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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تعد نظرية الأفعال ال
مية لب ا?راسة التداولية أو 

نها الوجه التطبيقي الأوضح في هذه إ  :يمكن القول
ا?راسة، وتقوم هذه النظرية على فرضية أساسـية، 
مفادها أنه يقصد lل
م تبادل المعلومات، والقيام 
بفعل خاضع لقواعد منضبطة في الوقت نفسه، 

وضعية المتلقي ونظام  ويهدف هذا الفعل إلى تفسير
معتقداته ومواقفه السلوكية، هذه الأفعال التي تنطلق 
من وضعيات محددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد 
وأغراض متعددة، وتتدخل في هذا التحول العديد 
من العوامل، وفي هذا البحث سـنقوم بتطبيق 
الأفعال ال
مية على مجازات نهج البلاغة وسـنحدد 

  . انطلاقا من المعنى البلاغي  المعنى التداولي
  

: Résumé 

La théorie des actes de parole 

constitue le noyau des études 

pragmatiques qui est basées sur la 

thèse « Dire c’est faire ». 

Autrement dis, tout acte langagier 

peut exprimer un acte locutoire, 

voire perlocutoire, mais la réussite  

de ces derniers dépend des règles 

de « féli city ».Ces actes servent a 

décoder la situation du récepteur, 

croyances et des attitudes 

comportementales. Dans cette 

recherche nous allons appliquer 

les actes de parole aux 

métaphores dans la réthorique 

partant de l’imam Ali.  
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        ::::    تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
مرح�  :يتفق جُل الباحثين أن نظرية الأفعال ال
مية مرت بمرحلتين أساسـيتين هما

، ومرح� النضج والضبط المنهجي عند تلميذه سيرل )J.L.Austin(التاسٔيس عند اؤستن 
)J.R.Searle(ومن أجل الوقوف على دور الأفعال 1.، و§هما من فلاسفة أكسفورد

مام علي رضي الله عنه، سـنحاول في هذا  ا©ي قصده الإ ية في ايصال المعنىال
م 
البحث تطبيق نظرية الأفعال ال
مية على مجازات نهج البلاغة، معتمدين على تصنيفات 

  : سورل للأفعال ال
مية ،وهي على النحو الاتيٓ
        ::::    ))))(Assertifs)Assertifs)Assertifs)Assertifsالتقرير±تالتقرير±تالتقرير±تالتقرير±ت - - - - 1111

ع الأشـياء واتجاه المطابقة غايتها ال
مية تكمن في جعل المتكلم مسؤولاً عن وجود وض «و
أما الغرض ) Word To World(في الغرض ¿خباري هو من الكلمات من العالم 

¿نجازي فيها فنقل المتكلم لواقعة ما من خلال قضية معينة وأفعال هذا الصنف كلها تحمل 
  2.»الصدق و الكذب وتتضمن أفعال الإيضاح 

الأفعال التي تندرج ضمن هذا الصنف،  وقد اشـتملت مجازات نهج البلاغة على عدد من
  : ونجدها في المواضع الاتٓية

        ::::    الموضع الأولالموضع الأولالموضع الأولالموضع الأول
رضي –لى البصرة، وذÍ في قوÌ إ هل الكوفة عند مسيره من المدينة من كتاب Ì إلى أ 

واعلموا أنÒ دار الهجرة قد قلعت باهٔلها وقعلوا بها، وجاشت جيش المرجل «: -الله عنه
تحمل هذه الرساÖ صورة مجازية، تمثلت في اسـتعارة  3.»وقامت الفتنة على القطب

l في حال " القِدْر"لمرجل تصريحية، حيث اسـتعار الإمام لفظ الجيش ملاحظة لشـبهها
  . لأن اضطراب الناس وحركاتهم من هذه الفتنة يشـبه ذÍ غليانها؛
لفتنة يصف حال المدينة المنورة التي قامت فيها رã ا - رضي الله عنه–مام إن الإ 

دلت واضطربت أحوال ساكنيها وأمورهم وجاشت جيش المرجل من الهرج والمرج، وتبّ 
والخواص بميسور، و©ا خرج منها  أحوال البè بحيث ليس المقام فيها للناس سـæ المؤمنين

  4. وجعل الكوفة ëاجره ومقر خلافته
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) الإخبار(مي حام� لفعل § -جاشت جيش المرجل –وقد جاءت هذه الصورة اíازية 
فالإمام رضي الله عنه يصف ويخبر أهل الكوفة lلحاÖ التي الٓت إليها المدينة واضطراب 
أهلها وولعهم lلجهاد لما علموا بمسيرة الناكثين وغرضه تحريض أهل الكوفة على النهضة 

  . والجهاد
        ::::    الموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثاني

 Ì إلى من كتابÌفي قو Íمعاوية وذ :»Ì بصر يهديه ولا قائد  وكتاب امرى ليس
وهذه 5.»يرشده، قد دعاه الهوى فاجٔابهُ، وقاده الظلال فاتبعهُ فهجر لا غطًا وظل خابطًا

الصورة البيانية هي اسـتعارة مكنية، حيث اسـتعار لفظ البصر للعقل lعتبار أن Ì نورًا 
البصر حملنا «يدرك به صورة المعقولات، كما يدرك البصر بنوره صورة المحسوسات، وهنا 

نية يقود  Òlعلى العقل لا العين لأن العقل هو لطيفة مجردة إلهية وجوهرة ثمينة نورانية ر
الإنسان إلى الرشاد ويهديه إلى السداد ويدعوهُ إلى ¿نصاف lلصفات الإلهية، والتخلف 
lلأخلاق الربوُبية، لأن العقل ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان فمن لم يكن Ì نور 
العقل ينجيه من المهاÍ، فلا جرم يتبع الجهل والهوى، لأن بعد الحق ليس إلا الظلال، 

  . 6» وبعد نور العقل ليس إلا ظلمة الجهل
فالإمام من خلال §مه هذا يصف لنا شخصية معاوية الفاقدة للحكمة والعقل، ويبين أنه 

اقد العقل الهذ±ن في فاقد البصر يجُيب داعي الهوى ويتبع قائد الظلال، ومن صفات ف
  7.النطق

ومن الملاحظ على هذا الأسلوب ذكر العموم ثم التفصيل، وهو أسلوب يدفع lلمتلقي أو 
السامع إلى امعان النظر في خطر فقدان العقل ثم ما هي مخلفات ذÍ في الأمور ا?ينية 

  . وا?نيوية
ساÖ معاوية بعبارات يسعى من خلال هذه الرساÖ للرّد على ر  والإمام رضي الله عنه

قصيرة وزاخرة lلمعنى، ويبين Ì أن ¿نسان يعيش الظلمات الباطنية والظلاÖ الخارجية 
  . التي تنشأ بسبب استشارة الأشخاص المنحرفين و¿نتهازيين

        
رضي – فقد حكم الإمام علي ،وقد حملت الصورة اíازية فعلاً §مياً مباشرًا تقديره الحكم
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 معاوية بانٔه فاقد لنور العقل وأنه يتخبط في أهوائه، وهذا الفعل جاء بصيغة على -الله عنه
Öمباشرة بينية يسـتطيع المتلقي الوصول إليه بسهو .  

        ::::    الثالثالثالثالثالثالثالث    الموضعالموضعالموضعالموضع
Ìفي قو Íإلى معاوية وذ Ì وكيف أنت صانع إذا تكشفت عنك جلابيب ما «:من كتاب

  .8»اأنت فيه، من دنيا قد تبهجت بزينتها وخدعت ب
ته
واíاز ا©ي تحم
 هذه الرساÖ يتمثل في اسـتعارة لفظ الجلابيب ل
ات الحاص� في ا?نيا 
بمتاعها وزينتها، ووجه الشـبه كون ت� ال
ات ومتعلقاتها أحوال سائرة وبين إدراك ما ورائه 

  . ه، ورشح بذÍ التكشفءذÍ، كما يستر الجلباب ما ورامن أحوال الاخٓرة مانعة Ì من 
Ìلصورة مجازية �نية في قو �ونوعها مجاز في » خدعت ب
تها«: كما نجد هذه الرساÖ جام

نسان لغيره، فلأن حقيقة الخدعة أن تكون من الإ الأفراد والتركيب، أما في الأفراد، 
عملها هنا كون ا?نيا بسبب ما فيها من ا©ات الموهمة لكونها مقصدة l©ات، وأنها كمال س ات ف

أما في التركيب فلأن كونها موهمة ©Í  ،كذÍ وذÍ يشـبه الخدعة تأنها ليس حقيقي مع
  9. ليس من فعلها، بل عن أسـباب أخرى منتهـي إلى الله سـبحانه

رضي الله عنه في هذه العبارات يطرح تشبيهات رائعة لèنيا وبريقها ويشـبهها  ماموالإ 
بمثابة الجلباب ا©ي  بها أمام الاخٓرين أوlلملابس البراقة والملونة التي يلبسها المرء ويزهو 

نسان رأسه، وزخارف ا?نيا تخدع الإنسان و©تها تجذبه إلى خطر الهاوية يغطي به الإ 
Öوالظلا .  

من خلال هذا الوصف أن معاوية لم يكن Ì هذا الشانٔ، إلا  ويهدف الإمام رضي الله عنه
  . لم يكن Ì أن ا?نيا فتنته بزينتها وغرتهُ وخدعتهُ، فادعى ما

وقد كان تصوير هذه الرساÖ متفردًا بلفظه ومعناه، أبدى جمال وبلاغة أسلوب الإمام علي 
–رضي الله عنه، وهي تحمل فعلاً §مياً واضحًا وهو الوصف، حيث يصف لنا الإمام 

حال معاوية ا©ي خدعته ا?نيا، والوصف فعل من الأفعال الحكمية  -رضي الله عنه
  . ¿قرارية
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        ::::    الرابعالرابعالرابعالرابع    الموضعالموضعالموضعالموضع
Ìفي قو Íإلى معاوية، وذ Ì ف�ٔن قد رأيتك تضح من الحرب إذا عضّتك «:من كتاب

وهذه الصورة هي اسـتعارة مكنية،حيث اسـتعار لفظ العض  .10»ضجيج الجمال lلأثقال
لفعلها، ملاحظة لشـبهها lلسـبع العقور ووجه المشابهة اسـتلزام ت� الأفعال لألم كاسـتلزام 

Ì العض .  
مسـتقبل معاوية وأعوانه ويتنبأ l Ìلأفق  - رضي الله عنه–في هذه الرساÖ يرسم الإمام 

المظلم، وكما هو معلوم فإن هذه النبوءة قد تحققت على أرض الواقع في معركة صفين، 
ه ويقت
، وفي يالقليل ليصل إل  لاق الإمام الخناق على جيش معاوية ولم يبق إ عندما ضيّ 

  11. ع صراخ معاوية وأتباعه طالبين إنهاء القتال برفع المصاحفالوقت ارتفهذا 
–وقد حملت هذه الصورة اíازية في عموëا فعلاً §مياً مباشرًا هو الوصف، فالإمام علي 

السرد  ذاوه يصف لنا ويتنبأ lلحاÖ التي سـيؤول إليها معاوية يوم المعركة، -رضي الله عنه
ض الإنجازي ا©ي يحم
 هذا الفعل هو تقريب الحقائق والغر ، جاء باسٔلوب وصفي تقريري

  . )معاوية(وتثبيتها في نفوس المتلقين 
    ::::    ))))DDDDireireireirecccctitititivvvveseseses((((التوجيهات التوجيهات التوجيهات التوجيهات  - - - - 1111

وغرضها ¿نجازي محاوÖ المتكلم توجيه ا)اطب إلى فعل شيء معين، واتجاه 
، وشرط الإخلاص )World To Word(المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات 

والأمر  ،ل في الرغبة الصادقة، ويدخل في هذا الصنف صيغ ¿سـتفهامفيها يتمث
  .و¿سـتعطاف ،والتشجيع، والنصح ،وا?عوة ،والنهـي


مية التي تندرج ضمن وقد تضمنت مجازات نهج البلاغة العديد من الأفعال ال
  : كالاتيٓ التوجيهات وهي

  :الأمرالأمرالأمرالأمر  - - - -     أ أ أ أ 
يغ §مية أربعة هي فعل الأمر مادي أو معنوي، وتدل عليه ص  ق شيء ماهو طلب تحقي

  12.المصدر النائب عن فعل الأمرو اسم فعل الأمر،  والمضارع إذا دخلت عليه لام الأمر،و 
  : ولقد ورد الأمر في مجازات نهج البلاغة في المواضع الاتٓية
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        ::::    الموضع الأولالموضع الأولالموضع الأولالموضع الأول
َ «:من وصية Ì إلى الحسين بن علي رضي الله عنه يقول يْظ فإنيّ ل رَعْ الغَ ر جُرعةً وتجََ مْ ا+

بةً  ©Ò مَغَ حْلىَ مِنهْاَ عاَقبةً وَلاَ ا+ لقد جاءت هذه الرساÖ حام� لصورة مجازية، حيث . 13» ا+
اسـتعار الإمام رضي الله عنه وصف التجرع للتصبرّ على مضض الألم الموجود منه ملاحظة 

  . رةلما يشرب من دواء مُرْ، وهي اسـتعارة مكنية مرشحة، والتجرع ترشـيح ¿سـتعا
نسان على مضض، ضب l?واء المرُ ا©ي يتجرعه الإ يشـبه الغهنا الإمام رضي الله عنه و 

ولهذا يتناوÌ جرعة بعد جرعة، ولكن عاقبته الشفاء من المرض ونهايته حلوة ومريحة، 
وهكذا أحال كاظم الغيظ وتجرع الغضب، لأنه ينقذ الإنسان من الوقوع في هوة الندم 

يظ «: وتجرع الغيظ ممدوح شرعاً، قال الله تعالى.كثيرةوالخجل والأضرار ال  والكاَظمِينَ الغَ
  . 14» والعَافيينَ عنْ الناَسْ 

وتحمل هذه الصورة اíازية فعلاً §مياً واضحًا وهو الأمر، فالإمام رضي الله عنه، يامٔر 
و ينقذ ة، ولكن عاقبته حلوة فهابنه الحسين بتجرع الغيظ، ا©ي في بدء الأمر يحمل مرار 

  .نسان من الوقوع في المهاÍ والمصائب، وهذا ما جعُ
 من الأمور الممدوحة شرعاًالإ 
فالإمام رضي الله عنه ) الحسين بن علي(للمتلقي   اً هذا الأمر ا©ي يحمل في طياته توجيه

ينصح ابنهُ، ويبين Ì فائدة تجرع الغيض واتجاه المطابقة في هذه الرساÖ من العالم إلى 
مات، أما عن الغرض التداولي منه فهو نصُحٌ من الإمام رضي الله عنه لابنه، وتقويمٌ الكل

  . لسلوكه كي لا يقع في المهاÍ ولا يصاب lلندم
        : : : :     الموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثاني

  : من وصية Ì إلى الحسين بن علي، يقول رضي الله عنه
» َ هادة، وَقوّه lليقين، ون Òلزl ُلموعظَة، وأميتْهl َلحكمة وذ5ُْ بِذِكرْ الموتْ ا4ٔ قلَبَكl ُ15»وِرْه.  

 الله عنه قد ضيتضمنت هذه الرساÖ صورًا مجازية كثيرة ومتسلس�، فنجد الإمام ر
وصف الإحياء l Ìعتبار تكمي
 لنفسه lلعلم و¿عتبار الحاصل عن الموعظة كما «اسـتعار 

lلحكمة لتحم
 لها lعتبار أنّ يكمل المرء lلحياة، إضافة إلى هذا فقد اسـتعار لفظ التنوير 
  .16»ذÍ سبب هدايته لسبيل في ظلمات الجهل كحامل النار
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مام رضي الله عنه توصياته lٕحياء القلب والقلب في هذه المورد الروح لقد ابتدأ الإ     
نسان أن يتقدم تطيع الإ والعقل والإدراك، فما لم يعش القلب هذه الحياة المعنوية فلن يس ـ

lتجاه التكامل والسُمو والتعالي، ويتوقف عن المسير عند هذا الحدّ، فما  خطوة واحدة
يوجب الحياة لهذا القلب وينفخ الروح هو المواعظ والنصائح، وحقيقة الموعظة تتمثل في 
التوصية lلخيرات والمكرمات والتو: من السيئات والقبائح، فإذا انطلقت هذه المواعظ 

لشواهد، وبنيّة إسداد الخير للاخٓرين والشفقة عليهم، فإنها من القلب مقترنة lلأدÖ وا
د أن يحي القلب lلموعظة يحصل تسكن في القلب وتؤثر في إحياء الروح والعواطف، وبع

  . نسان على نظرة صحيحة في افٓاق الخلق وأسرار الطبيعةالإ 
م رضي الله عنه، وتحمل هذه الصورة اíازية  فعلاً §مياً واضحًا، تمثل في الأمر فالإما
يامٔره للقيام بعدة  ويقدم مجموعة من النصائح والتوصيات لابنه الحسين في صيغة أوامر، فه

  :أفعال وهي

 طلب فعل الإحياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا+4ْ  -

مِتْهُ طلب فعل الإماتة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ـــــــــــــــــــــ ا+

هِ  -  طلب فعل التقوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوَِّ

 طلب فعل الإ?رة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا+نِرْهُ  -

ُ طلب فعل التذليل ـــــــــــــــــــــــ -  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذ5َِْ
فالإمام رضي الله عنه يوجه هذه الأفعال لابنه الحسين بغرض نصحه وإرشاده من 

  . أجل تسويته وتقويم سلوكه
        ::::    الموضع الثالثالموضع الثالثالموضع الثالثالموضع الثالث

حدًا لمَْ ينَُ@ عن الله «:  من وصية Ì لابنه الحسين رضي الله عنه يقول نَ ا+  واعلمَْْ ± بنيُ ا+
نبَْا+ عَنْهُ الرَسُول صلى الله عليه وسلم فارْضَ به رَائدًا وإلى النÒجاةِ قائدًا بحَانه Bََ ا+   17» سـُ

تحمل هذه الرساÖ صورة مجازية وهي اسـتعارة مكنية، حيث اسـتعار لفظ الرائد lعتبار 
مت Cه، كما يبشر الرائد أنه قد اختبر ما في الاخٓرة من الثواب المقيم والسعادة الباقية وبشر به ا

أه
 بوجود الَ
ء والماء بعد ارتياده، والرائد في اللغة هو ا©ي يسعى ويبذل الجهد للعثور 
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 EFعلى الماء وال .  
إن الإمام في هذا الجزء من الرساÖ يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه 

ذÍ لأن الرسول أقرب الخلق إليه، فالرسول الله تعالى وصفاته وأفعاÌ بما لم يخُْبر به أحدٌ و 
صلى الله عليه وسلم كان أعرف Gl من غيره كائناً من كان، وإذا كان كذÍ فيجب اتباعه 

مَا ا+Iكمُْ  «فæ يقول، والإمام رضي الله عنه أشهد §مه من §م الله عز وجل وقال تعالى 
  18. » انْتهَوُاالرَسُولُ فخَُذُوهُ ومَا نهَاَكمُْ عَنْهُ فَ 

ا©ي يندرج تحت قائمة التوجيهات، ) الأمر(جاءت هذه الرساÖ متضمنة لفعل §مي 
Ìلرسول أو » فارْٔض به رائدًا «:  فالإمام رضي الله عنه يامٔر ابنه الحسين بقوl أي فارض

ه وسلم بما أخْبر به، والإمام يوجه أمرهُ لابنه الحسين ويلُزمه lلرضاء lلرسول صلى الله علي
  . وهذا الأمر غرضه التوجيه والإرشاد

يييي      - - - -     بببب هو الطلب الكف عن شيء ما، مادي أو معنوي، وتدل عليه صيغة «:     النهالنهالنهالنهــــ
وقد .19» الناهية" لا "§مه واحدة وهي، الفعل المضارع إذا دخلت عليه 

  : هات نهج اللاغة في المواضع التاليد النهـي في مجاز ور
        ::::    الموضع الأولالموضع الأولالموضع الأولالموضع الأول
:  عقل بن قيس الر±4 حين أنفذه إلى الشام، يقول فيها رضي الله عنهمن وصية Ì إلى م

  .20»ولاَ تسرَوا أول الليل فإن الله جَعَُ
 سَكَناً وقدرهُ مقامًا لا ضعناً«
لقد جاءت هذه الرساÖ حام� لصورة بيانية تمثلت في مجاز مرسل، حيث أطلق الإمام 

 المظروف على الظروف، وعلى هذا فهو رضي الله عنه لفظ الظعن مجازًا إطلاقاً لاسم
  . مرسل علاقته الظرفية

إن الإمام رضي الله عنه، يسـتمد كل نصائحه وتوجيهاته من القرانٓ الكريم، فقد جاء في عدة 
 : مواضع في القرانٓ الكريم أن الله تعالى جعل الليل مصدرًا للسكون والراحة، يقول تعالى

  . 21» كَناَفاَلق الإصباح وجَاعِلُ الليلَ سَ «
نلحظ أن الإمام رضي الله عنه نهـى عن السير في أول الليل فهـي كراهة لا نهـي تحريم، 

ير أول الليل ثم علّ  Òولامه هذا مما يسُـتجل به في الفقه على كراهية السÌفإن : ل النهـي بقو
Ìسكنا، أي موضعًا تكنون فيه وقت إقامتكم، ثم أكدهُ بقو 
 وقدره مقامًا لا:  الله جع
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ظعناً، فاطلق لفظ الظعن على الليل مجازًا لأن الليل ليس بزمان الظعن، لا أنه ليس بظعن 
  22. إطلاق اسم المظروف ا©ي على الظرف ا©ي هو الليل

حيث " لا تسيروا"نلحظ أن هذه الصورة اíازية، جاءت جم� طلبية متضمنة لفعل النهـي 
، والنهـي هنا موجه لمعقل بن قيس الر4l تحمل قوة إنجازيه مفادها النهـي عن فعل السير

الإمام مسـتمد من القرانٓ الكريم ا©ي  ـينه  ."لا تسيروا"وأصحابه، ©Í جاء بصيغة الجمع 
يهدف من خلاÌ لإراحة الجيش ا©ي يسير طول النهار، واتجاه المطابقة في هذه الصورة 

  . اíازية من العالم إلى الكلمات
        ::::    الموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثاني

ممÒنْ لاَ يزْدهيه «Ì إلى الأشتر النخعي لما ولاهُ على مصر، يقول رضي الله عنه من عهد 
ميُ
 إغراء وأولئك قليلُ  تَ   . 23» إطراءْ ولا يسَـْ

جاءت هذه الرساÖ حام� لصورة مجازية تمثلت في مجاز عقلي حيث أسـند الإمام رضي 
ا©ي يميل هو الإنسان، وعلى ، و "الإغراء"الله عنه فعل ¿سـÖO إلى غير فاع
 الأصلي 

غرورين هذا فهو مجاز عقلي، علاقته المصدرية وغير خفي عن البيان أن الأشخاص الم
والمعجبين بانٔفسهم عندما يسمعون عبارات المدح والثناء والتمجيد من قبل البعض تجاههم، 

النفسـية يمدPم، وبسبب هذه العلاقة من فربماّ ينحرفون عند مسيرة الحق، ويميلون إلى 
لإمام رضي ايحكم هذا القاضي بما يصب في نفع هذا الشخص ظلمًا وعدواً?، وهنا يؤكد 
  . الله عنه أن مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا جديرين بمنصب القضاء بين المسلمين
، "لا يسـتمي
"جاءت هذه الصورة اíازية في صيغة جم� طلبة متضمنة لفعل النهـي وهي 

مفادها النهـي عن فعل ¿سـÖO وقد جاء هذا النهـي بغرض النصح  حيث تحمل قوة إنجازيه
والإرشاد، فالإمام رضي الله عنه في هذه الرساÖ ينصح الأشتر النخعي، في كيفية اختيار 

  .القاضي العادل ويعدد Ì عددًا من الصفات الواجب توفرها
يف سيرل واتجاه المطابقة وهذا الفعل ال
مي ينتمي إلى قائمة الأفعال التوجيهية حسب تصن 

في هذه الرساÖ من العالم إلى الكلمات، أما عن الهدف التداولي منها فدعوة الإمام رضي 
  . الله عنه إلى الحفاظ على العدل في القضاء
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    ::::    ))))PPPProrororommmmessiessiessiessivvvveseseses) () () () (الوعد±تالوعد±تالوعد±تالوعد±ت((((¿ل¿ل¿ل¿لتزتزتزتزاميات اميات اميات اميات  - - - - 1111
تجاه المطابقة من وغرضها ¿نجازي هو الوعد، ائ التزام المتكلم بفعل شيء في المسـتقبل، وا

) Intention(، وشرط الإخلاص هو القصد )World To Word(العالم إلى الكلمات 
  24. ويدخل فيها أفعال الوعد lلوصية

في مجازات نهج البلاغة في مواضع قلي�، فالإمام علي رضي ) الوعد±ت(ونجد ¿لتزاميات 
  : يةت المواضع الآ ولكن يمكن رصدها في  لم يوظفها lلشكل الكبير. الله عنه

        ::::    الموضع الأولالموضع الأولالموضع الأولالموضع الأول
مْرًا إن كُنت «:من كتاب Ì إلى مصق� بن هُبيرة الشَيبْاني يقول رضي الله عنه بلَغََني عنْكَ ا+

م  ْPُنكََ تقَْسِمُ فيء المسُْلمين ا©ي حازتهُ رما هُ فقَدَْ ا+سخْْطتَ إلهََكَ وَعَصَيتَْ إمَامَكَ ا+ فعلتَ
عْرَاب قوَمِك، فو ا©ي فلق الحبÒة وبرََأ  وخيُولهم وارتقت عليه دماؤهم فمن اعOمك مِنْ ا+

ن Íَ عليÒ هواً?، ولتخَفَنَ عندي ميزا?ً  Òحقاً لتَجَِد Íََ25» النسْمَة لئنَِ كاَنَ ذ  
نلحظ في هذه الرساÖ أن الإمام رضي الله عنه، يبين لمصق� بن هبيرة الشيباني السبب 

Òك تقَسم فيء المسُْلمينَ ا©ي حَازَتهُْ رِمَاPُم إ : فقال ي أوجب السخط والغضب عليها© ن
وَخُيولهُمْ وَأريقت، أي أن سُفكت عليه دمائهم فمن إعتامك واختارك من أعراب قومك 

فوا©ي :وجعلوك سـيدًا لأنفسهم، وهذا السلوك ا©ي أغضب الإمام رضي الله عنه يقول
 َÍَة وبرأ النمة لئنِْ كاَنَ ذÒا©ي فلق  فلَقََ الحب Gl هَواً?، أي أقسم Òعلي َÍَ َحَقاً لتَجَِدَن

الحبة وفتقها وبرء النسمة وخلقها لان كان ذÍ ا©ي بلغني عنك حقاًلتجدن Í عليّا هواً?، 
Ì حقاً فانٔت عندي  :أي أنت هين عندي بسبب فع�، ثم يضيف ويقول Íلو كان ذ

  . خفيفٌ وذليل
م� لصورة مجازية تمثلت في مجاز مرسل فالإمام علي رضي الله لقد جاءت هذه الرساÖ حا

ا©ي هو الاÖٓ وأراد الغنيمة، وعلى هذا هو مجاز مرسل ) الرماح، الخيول(عنه أطلق لفظ 
  .علاقته الالٓية

نلحظ من خلال هذه الرساÖ أن أفعال الإلزاميات تتجلى في أسمى معانيها، فبعد أن أقسم 
ه l©ي فلق الحبة وفتقها وبرأ النسمة وخلقها، جاء جواب القسم الإمام علي رضي الله عن

، لتخفن، : مليئاً lلغضب، لأنÒ العبارات التي يتكون منها تحمل دوً± قوً±، مثل Òلتَجَدن
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ونلحظ أن الإمام رضي الله عنه، في هذا المورد لا يهددْهُ بعقوبة قاسـية ولكنهّ يخاطبهُ بالٓية 
  . تعُد أقسى وأشد من العقوبة الظاهرية التوبيخ المعنوي التي

وعن اتجاه المطابقة فقد كان من العالم إلى الكلمات والمحتوى القضوي تمثل في ¿لتزام 
  . lلعقاب ا©ي سـيحصل مسـتقبلاً، أي أن العقاب يكون بعد أن يتاكٔد الإمام مما سمَعَهُ 

مصْق� بن هبيرة الشيباني أنه أما عن الغرض التداولي ا©ي أنجزته هذه الرساÖ فهو حَثُ 
لا ينبعني أن يرجح حق أقرlئه على حق الله تعالى وأن لا يهتم لمصالحهم على حساب طاعة 
الله، فهذه التصرفات مما يفسد الحكم وينشر الظلم، وlلتالي وجب جمع المال وتقسـيمه 

  . lلعدل
        ::::    الموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثاني

و عام
 على البصرة، وقد بلغه أنهّ دُعيّ من كتاب Ì إلى عaن بن حنيف الأنصاري، وه
  :إلى وليمة قوَم من أهلها فمضى إليها يقول رضي الله عنه

اتئ امٓنة يوم الخوَْفِ الأكْبر وتثَبْتُ على جوانب « قْوى لتَ Òما هي نفسي أروضها lلتَ وإن
  . 26»المِزلق

جاءت هذه الرساÖ حام� لصورة مجازية تمثلت في اسـتعارة مكنية فقد شـبه الإمام رضي 
من  اً وترك لازم) الحيوان المتوحش(الله عنه النفس lلحيوان المتوحش فحذف المشـبه به 

  .لوازمه وهو الترويض على سبيل ¿سـتعارة المكنية، والترويض هنا بمعنى التذليل
Öحقرها بسبب التقوى أعني بها إتيان « : وجاء في شرح هذه الرسا Cأي أ? أذللُ نفسي وا

إلخ أي .... الواجبات وترك المحرمات فإن فيها تذليل النفس قطعًا ثم علل ذÍ بقوÌ لتاتئ
أفعل ذÍ لتكون النفس امٓنة من العذاب يوم الخوف الأكبر وهو يوم القيامة، وتثبت 

 Öلتقوى النفس على جوانب المزلق أي مواضع الزl كالصراط مثلاً وإنما قال رضي الله عنه
لأن المذلل للنفس ليس إلا التقوى، والوجه فيه أن التقوى لا تحصل إلا lلخوف الناشئ 
عن المعرفة Gl، فالمتُلقي خائف لا محاÖ كما أن اíترئ العاصي لا يخاف لعدم معرفته 

Gl«27 .  
ة اíازية نجدها حام� لفعل §مي منجز وهو وlٕسقاط المنهج التداولي على هذه الصور

فالمعنى العام لهذه الصورة  ،حسب تصنيفات سيرل يندرج ضمن قائمة الأفعال الإلزامية
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  . اíازية هو التزام الإمام رضي الله عنه بحفظ نفسه وترويضها
فاسٔلوب الشرط المسـتعمل في هذه الرساÖ، حضوره يسـتدعي حضور البعد التداولي، 

Íوجوابه ا©ي يسـتلزم القيام بهذا العمل )  الترويض( من خلال وجود شرط العمل وذ
  . )الأمن يوم الخوف الأكبر(وهو 

وقد تسلسل الإمام رضي الله عنه في هذه الرساÖ في ترسـيج جزاء ترويض النفس، وانٔ 
لعمل ب عaن بن حنيف الأنصاري في القيام بهذا اترويض النفس من طاعة الله، وهو يرغِّ 

Ì وينصحه به ويشرحه .  
وعن اتجاه المطابقة فقد كان من العالم إلى الكلمات والمحتوى القضوي تمثل في ¿لتزام 

  . lلترويض بغية الثبات
والغرض الإنجازي من ذÍ هو أن الإمام رضي الله عنه يبين درسًا ?فعًا لكل  - - - - 2222

م الميعاد فينبغي على المسلم ساÍ إلى الله عز وجل ويتحرك في طريق الصلاح والنجاة يو 
    . أن يحَسُب حسَابهَُ ولا يغْفَل على نفسه الأمارة

    ::::    ))))ExpExpExpExperssierssierssierssivvvveseseses((((التعبير±ت التعبير±ت التعبير±ت التعبير±ت      - - - - 3333
غرضها الإنجازي هو التعبير عند الموقف النفسي تعبيرًا يتوافر فيه شرط الإخلاص،  «و

لعالم ولا العالم وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة ل
  .28»مطابقاً للكلمات، ويدخل فيه الشكر والتهنئة و¿عتذار والمواساة

ونجد أن الإمام علي رضي الله عنه يعبر عن حالات نفسـية مرÒ بها في فترة خلافته، 
  : يةت شهدها، ونجد هذا في المواضع الآ  والأحداث التي

  
        ::::    الموضع الأولالموضع الأولالموضع الأولالموضع الأول

أنْ لا تشرُْكُِوا Gl شيئاً «: على سبيل الوصية يقول وتهممن §مه رضي الله عنه قبيل 
وقدُوا هذين  قيموُا هذين العَمُودين، وا+ ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا تضُيعُوا سُنتهُ، ا+

  . 29»المصباحين، وخلاكمُ ذمٌ، أ? lلأمس صَاحبُكم واليوم عِبرةٌ لكمُ وغدًا مُفارِقكمُْ 
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م في رسائل نهج ال 

 2017جوان                                317                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

لا تشركوا Gl "ازية، فقد اسـتعار لفظ العمود لـــــ جاءت هذه الرساÖ حام� لصورة مج
لشـبهما بعمود البيت في كونهما سـببين " شيئاً ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوا سنته

  .لقيام ا?ين الإسلامي وعليهما مداره كالبيت على عمده ،وعلى هذا فهـي اسـتعارة مكنية
فإن  عنه يؤكد على اجتناب الشرك مطلقاً، نلحظ في هذه الرساÖ أن الإمام رضي الله     

، سواء الشرك في ا©ات والصفات وحالاته الشرك ذÍ يشير إلى نفي جميع مظاهر
والأفعال، أو الشرك في العبادة وغيرها، فلو أن الإنسان عاش التوحيد الخالص عن جميع 

بحيث يكون  أشكال الشرك، فإن ذÍ شانٔه إضاءة وتنوير جميع أركان روحه وشخصيته،
  30. وجوده ملكوتيًا وروحانيًا بكل ما في الكلمة من معنى

كما يؤكد الإمام رضي الله عنه على ضرورة عدم تصحيح سـنة النبي الاكٔرم صلى الله عليه 
وسلم ولزوم العمل بجميع ما ورد فيها، خلافاً للأشخاص ا©ين يتعاملون مع سـنة النبي من 

  .كون بعضًا فهم في الواقع يخدعون أنفسهمموقع ¿نتفاص، فياخٔذون بعض ويتر 
ومن الملاحظ على نص هذه الرساÖ أن الإمام رضي الله عنه، ابتدأ §مه بمجمل ثم 

وهو فعل إنجازي دال على حاÖ نفسـية، وهي " أقيموا"فصل فيه، فابتدأ §مه بفعل أمر 
ام رضي الله عنه من خشيته وخوفه على أصحابه من تقلبات ا?نيا هذا الخوف اسـتمده الإم

قصص القرانٓ الكريم كقصة فرعون ونمرود وقوم عاد وثمود، حيث عاشوا العظمة والقدرة 
  . إلا أنّ ذÍ لم يمنع وقوعهم في الغضب الإلهـي

وبلاغة الإمام رضي الله عنه واضحة في هذه الرساÖ فقد شـبه الأصلين الأساسين أحياً? 
 طريق الحق وعلى أي حال فإن خيمة ا?ين لا يمكن بعمود الخيمة وأخرى بانهٔما سراج ينير

إقامتها بدون هذين الأصلين والعمودين ولا يمكن إ?رة أجواء الحياة بدون هذين السراجين، 
فخوف الإمام من تضييع أصحابه لهذين العمودين أدى به للتاكٔيد على الحفاظ على القرانٓ 

  .صدرًا لجميع الخيرات والبركاتالكريم والسـنة المطهرة، ا©ي من شانٔه أن يكون م
فالإمام رضي الله عنه يؤكد لأصحابه أن الله تعالى هو ا©ي بيده مصائر العباد وأرزاقهم 

  . وموتهم وحياتهم، يعُز من يشاء ويذُل من يشاء
وهو النهـي مع  اً §م وإذا حللنا هذه الرساÖ وفق المنهج التداولي وجد?ها تحمل فعلاً 

  . عل ال
مي يندرج ضمن قائمة أفعال التعبيرالتوكيد وهذا الف
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        ::::    الموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثانيالموضع الثاني
  : من كتاب Ì رضي الله عنه إلى بعض عماÌ يقول

مانِتي، وَجَعْلتُكَ شِعَاري وبِطانتيَِ، ولمَْ تكَُنْ رَجلٌ من : أما بعَْدُ « كْتكَ في ا+ فاَنئِ كُنْتُ ا+شرَْ
مَانةَ إليÒ فلَمََا رأيتُ الزمان على ابن أهْلي أوثقَ منكَ في نفسي لمواساتي وموازاتي وا+  داءِ الا+

كَ ظَهْر اíنّ،  Òَمَانةَُ الناَسِ قدَْ خُزيِتْ ،غلَبَتْ لابن عم و قدْ حَربَِ، وا+ rبَ والعد عمكَ قد كلِّ
كَ اسٓيت ولا الأمانة أديتَ    . 31»ففارقته مع المفَارقينْ وخُنتهُ مع الخائنين فلا ابن عمَِ

لال هذه الرساÖ بقوÌ أني أشركتك في حكومتي أو في حفظ أموال يقصد الإمام من خ
المسلمين وجعلتك شعاري lطنتي، أي جعلتك من نفسي بمنزÖ الثوب ا©ي يلي الجسد 
ومن خواصي أقرlئي في الحكومة، والمعنى العام لهذه الرساÖ أنه لم يكن أحدٌ أقرب منكَ 

في كونه " الشـيعار"ر الإمام رضي الله عنه لفظ إليَ في أمر الحكومة، ولهذا المعنى اسـتعا
  . أقرب ثوب إلى الجسد

  32 : نقاط في بداية الرساÖ يشير إلى ثلاث نلحظ أن الإمام رضي الله عنه

سهيماً ومؤازرًا للإمام في إدارة وتدبير أمر الحكومة والأمة وكان  إن هذا الوالي كان -

Öيم� أحد أهم المناصب في ا?و .  

سرار الإمام رضي الله عنه ومن بطانته والموثوقين في الأمورأنه كان مح -  .رم أ

كان هذا الوالي من أكثر الولاة قرlً واعOدًا ?ى الإمام رضي الله عنه من بين  -
جميع أقرlئه وأرحامه ومن هذه الجهة لم يكن يتوقع في مقابل هذا أن يقوم بعمل 

 . سلبي تجاه حكومة الإمام
رضي الله عنه مخالفات واليه وعام
، في عدة جمُل بليغة وزاخرة ثم يسـتعرض الإمام 

  . lلمعنى جسد الإمام حالات هذا الوالي ا©ي خذل الإمام في ساعة المحنة
وقد أوضح لنا هذا الشرح والتفسير الموجز لعبارات الرساÖ أن الفعل ال
مي ا©ي 

: نكر على واليه هذه التصرفاتيكمن أن نلتمسه وهو الإنكار، فالإمام رضي الله عنه ي 
الأعراض عن الإمام وخذلانه وعدم نصرة الحق إضافة إلى ¿نسـياق مع الخاذلين 

  .  وخيانته لبيت المال
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  . وهذا الفعل ال
مي فعل مباشر ينتمي إلى الأفعال التعبيرية
        ::::    الموضع الثالثالموضع الثالثالموضع الثالثالموضع الثالث

  :من كتاب Ì إلى عaن بن حنيف الأنصاري يقول فيه رضي الله عنه
بُكَ علىَ غارِبِكَ، قد انسللتُ من مَخَالبكْ، وأفلتْ من حَباَئ�، « إليْكَ عَنيِ َ± دُنيَا فحََسـْ

  . 33»واجْتنَْبتُ اَ©هَاب في مَدَاحِضكَ، أينَ القُرون ا©ين غررتهم بمداعبك
 لفظ المداعب ووجه المشابهة أنها عند صفاء ذاتها«لقد اسـتعار الإمام رضي الله عنه لèنيا 

للخلق واغترارهم بها ثم كرّها عليهم بعد ذl Íلأمر الجدّ يشـبه من يمزح مع غيره ويبسط 
  . 34»معه lلأقوال والأفعال اللينة ليغتر به ثم ياتٔيه بعد ذك الأمر الجدّ فياذٔيه أو يهلكهُ 

إن الإمام رضي الله عنه يخاطب ا?نيا ا?نية الفانية التي حُبهْا رأس كل خطيئة    
Oرة أخرى، وشـبهها سر ليها يوجب الح د عو¿عI لسـبعlرة وI لبعيرl ة والندامة، فشببها

lلصياد، وبعد ذكره أوصاف ا?نيا وبين خطرها أشار إلى ما هو كا?ليل على ما ذكرهُ، فقال 
شارة إلى أن ا?نيا في الحقيقة تمزج إ غررتهم بمداعبك؟ هذا السؤال فيه أين القوم ا©ين 

  . اعبهم وهم غافلونباهٔلها وتد
إنÒ الإمام رضي الله عنه في هذا الجزء من الرساÖ ومن أجل أن لا يسقط مخاطبه عaن 
بن حنيف وجميع مخاطبيه على امتداد التاريخ البشري في مصائد النوازع النفسانية والمقامات 

لبلاغة والجمال ا?نيوية أو يتورط في اتباع الم
ات الرخيصة، جاء خطابه غاية في الروعة وا
الأدبي، فكان رضي الله عنه يلقن بهذه الجمل النافذة كره ا?نيا وكيدها وغرورها وعواقبا 

  .على نفسه وعلى قلوب أعوانه
ونلحظ من هذا الشرح للرساÖ، أنها جاءت حام� لفعل §مي مباشر يندرج ضمن قائمة 

كرهه لèنيا ويطردها من حوÌ، فالإمام رضي G عنه يعبر عن " الكُرْهُ "التعبيرات وهو 
  . ويقول لها أنهُ لا سبيل إليها للوصول إليه

والأفعال التي جاءت في الجمل كلها تعبير عن مشاعر الإمام رضي الله عنه وعن كرهه لèنيا 
ن الحاÖ النفسـية عنجازي المتمثل في حسن التعبير الزائفة، وهذه الأفعال حققت الغرض ¿

يمانه وخشيته G عز وجل وذÍ من خلال ¿لتزام إ ن قوة نه وعللإمام رضي الله ع 
باؤامره و¿نتهاء عن نواهيه ولأن ا?نيا مما حذر منها الله عز وجل، فالإمام رضي الله 
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  .  من ا?نيا فهو على طريق النجاة والفوز الأبدي عن كرهه لها لعلمه أن من سلمعنه، عبرّ 
        : : : :     الموضع الرابعالموضع الرابعالموضع الرابعالموضع الرابع

  : عaن بن حنيف الأنصاري يقول رضي الله عنه إلىÌ من كتاب 
محِ ونسائج هذا « وَلوَ شِئتَ لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القَ

نْ يغَلبني هواي ويقَوُدَني جشعي، إلى تخيرّ الأطعمة    . 35»القز، ولكنْ هَيهاتَ ا+
" هواهُ " الله عنه ه الإمام رضينلحظ في هذه الرساÖ صور مجازية واضحة، حيث شـبّ 

lلعدو ا©ي يغلبه، فحذف المشـبه به وترك على خاصية من خواصه وهو الغلبة " جشعه"و
  . على سبيل ¿سـتعارة المكنية

كان «إن الإمام رضي الله عنه في هذه الرساÖ يجيب من يدعي أن الإمام رضي الله عنه 
الفقراء ا©ين يعيشون في العُسرة لم يقدر على التعيش في ا?نيا أحسن مما كان فيه ٔ}كثر 

إجبارًا وإظهارًا، فاجٔابه رضي الله عنه بما حاص
، أن الأمر ليس كما تظنون وأن هذا 
التعيش ليس من |ة عدم القدرة على أحسن منه أو لأجل أن الله حرم الطيبات عليÒ بل 

ار الصالحين وعباد الله الوجه فيه هو عدم ¿عتناء l?نيا ونعمها وأني أحبُ الزُهد لأنه شع
ا)لصين وذÍ لأني لو شئت أن أكل من هذا العسل المصفى ولبÒ القمح ونسائج هذا 

  .36» القزّ ومنسوجات الحرير لكان لي جائزا وممكناً
فإمكانية نيل الإمام رضي الله عنه لهذه الم
ات ممكن لأنه كان خليفة وسلطاً? إضافة إلى 

كن رفض أن يكون مغلوlً ومطيعًا لهواه ومجرورًا وراء جشعه، أنه كان ذا ثروة ومال ،ول
  .كما رفض أن يتبع ا?نيا ويحرص على نعمها وأطعمتها ال
يذة

وقد حملت هذه الصورة الجازية فعلاً §مياً مباشرًا وهو ¿نكار والنفي وهو من الأفعال 
نكر عدم مقدرته على تخير الأطعمة، ال
مية التي تنتمي إلى قائمة الأفعال التعبيرية، فالإمام ي 

 Ìبقو Öوهو فعل انجازي دال على المقدرة و¿سـتطاعة » ولو شئت «:ولهذا اسـتعمل رسا
  . وهو ردٌ على من يدعي عدم مقدرته رضي الله عنه

وهي أفعال انجازية داÖ ) هيهات، يغلبني، يقودني، تخير( : ثم أردف بمجموعة من الأفعال 
في هذا الترتيب غرض تداولي وهو تاكٔيد الحاÖ ¿نفعالية وهذا يOشى و على حاÖ نفسـية
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تجنبه عن الاكلٔ الطيب الهنيء ليس من  والمقام، فالإمام يبين لعaن بن حنيف  أن
  . الضرورة لعدم قدرته ولكنه ترك ذÍ ولزّم الزهد سـيكون أسُوة للزاهدين

عنه إلى ابلاغه من خلال هذه الرساÖ  وهذا الهدف التداولي ا©ي يسعى الإمام رضي الله
  .وهذا المقام

        ::::    الموضع الخامسالموضع الخامسالموضع الخامسالموضع الخامس
  : حنيف الأنصاري يقول رضي الله عنه نمن كتاب Ì إلى عaن ب

مْكَنتِْ الفُرص من رقابهاَ « والله لوْ تظََاهرْت العَرَبُ على قِتاَلي لمََا وَليَْتُ عَنهْاَ، وَلوَْ ا+
طَهِر الأرض منْ هَذَا الشَخصِ المعْكُوس والجسْم المرْكُوسْ،  لسََارعتُ إليها وسَأ|دُ في أنْ  Cا

رَجَ المدََرَةُ من بين حب الحصيد   . 37»حتى تخَْ
Ìتخرج المدرة، فقد اسـتعار الإمام رضي الله عنه، المدرة : "تكمن الصورة البيانية في قو

ة  من وجود معاويلمعاوية واسـتعار حب الحصيد للمؤمنين ووجه الشـبه أنه مُخَلصُ المؤمنين
يمانهم ويسـتقيم دينهم، كما يفعل أهل البيادر من تصفية الغلال واخراج ما إ بينهم ليتركوا 

يشير الإمام رضي الله عنه إلى مقام شجاعته وأنه لا .يشوبها ويفسدها من المدرة وغيرها
بعَْضُهُمْ لبعضٍ  وَلوَ كاَنَ  « :يخاف إلا من الله تعالى والتعبير lلتظاهر ماخٔوذ من قوÌ تعالى

  » ظهيرًا
وابتدأ §مه lلقسم لèلاÖ على أن قوÌ هذا حق لا شك فيه إلا لمن لا يعرف الله ولا 
يعلم معنى القسم، ومع ذÍ فقد شهد على ادعاه رضي الله عنه ما فع
 في الحروب وأنهّ 

و مرة واحدة في الغزوات غير فرار، ولم يدع أحدٌ من أعدائه أنه فرÒ من أعدائه ول اكان كرَارً 
وغيرها، كيف وهو ا©ي يضرُب به المثل في الشجاعة، وهو ا©ي أنسى من كان قب
 من 
الشجعان والأبطال في طول الزمان ولم ياتئ بعدهُ مث
 وقد أثبتت هذه الحقيقة في ميادين 

زوات الجهاد والقتال ضد قوى الشرك والباطل، فمن معركة بدر وأحد والخندق، فهذه الغ
  . 38تشهد على أن الإمام لم يدُرْ ظهره للأعداء ولم يتردد أو يرتعب من كثرة الأعداء

نجد من خلال شرح هذه الصرة اíازية أن الإمام علي رضي الله عنه ينفي فعل الخوف 
 ،Ìويؤكد شجاعته وعدم خوفه من موا|ة الأعداء حتى ولو تظاهرت كل العرب على قتا

من الأفعال ال
مية ) أنكر(ة يسـتطيع المتلقي الوصول إليه بسهوÖ ووقد جاء بصيغة مباشر 
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  . التي تنتمي إلى قامة الأفعال التعبيرية
فالإمام ينفي توليه عن قتال المشركين، ولو بلغ به الأمر إلى قتال كل العرب، وهو لا 

يادين القتال يتحدث من موقع المبالغة بل إنما يقوÌ عن واقع، وقد أكدÒ هذه الحقيقة في م 
والجهاد ضد قوى الشرك والباطل، وشجاعة الغمام شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء ولا 

  . ينكرها إلا جاحدٌ 
وهذا هو الهدف التداولي ا©ي يسعى الإمام رضي الله عنه لتبليغه من خلال نص هذه 

Öنخلص في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها .الرسا :  

 . التداولي للأفعال ال
مية واضح وجلي في مجازات نهج البلاغة أن البعد -

 البلاغة، فالإمام في رسائ
 عمد كان للأفعال التقريرية الحظ الأوفر في مجازات نهج -
 . إلى نقل الحقائق باؤصاف دقيقة وتعابير بليغة

 لقد تعددت صيغ الأفعال التوجيهية في مجازات الإمام علي رضي الله عنه ولكنه -
اسـتعمل الأمر والنهـي بشكل واضح لوضوح دلالتهما، التي تتمثل في توجيه 

 . ا)اطب إلى فعل شيء معين

جاءت الأفعال ال
مية ¿لتزامية في مجازات نهج البلاغة واضحة في رسائل  -
الإمام علي رضي الله عنه خاصة في وصا±ه، التي يهدف من خلالها للتاكٔيد على 

 . سـتقبلوقوع أشـياء ما في الم 

من خلال دراستنا للأفعال ال
مية التعبيرية في مجازات نهج البلاغة، نجد أن  -
عن حالته النفسـية التي طغى عليها التوكيد والنهـي عند بعض  الإمام كان يعُبرّ 

 .التصرفات، إضافة إلى حاÖ الخوف من وقوع أصحابه في م
ات ا?نيا

مجازات نهج البلاغة، وهذا يرجع لانعدام  لتوظيف ¿علانيات في اIمً  انجد انعدامً  -
 . السـياق والمقام ا©ي يسمح للإمام بمثل هده الأفعال
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 .284نهج البلاغة، ص  8
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